
يخ الثــوري الحركــة الطلابيــة المغربيــة.. التــار
والأفق المفتوح

, أبريل  | كتبه أحمد الحاقي

تحـت ربقـة الاسـتعمار لاحـت في الأفـق معـالم حركـة طلابيـة مغربيـة، نتيجـة التطـور التـدريجي للتعليـم
العصري، وتزايـــد أعـــداد الطلبـــة المغاربـــة في فرنسا، وأسســـت عـــدة جمعيـــات طيلـــة فـــترة الاحتلال

( -)، لم ترتق إلى المستوى التنظيمي الذي أبانت عنه الحركة الطلابية بعد الاستقلال.

بــرزت الحركــة الطلابيــة كامتــداد للحركــة الوطنيــة، فأصــبحت قــوة اجتماعيــة وسياســية مــع تأســيس
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عام ، المنظمة الأبرز في تاريخ الحركة الطلابية.

لم يعــد بالإمكــان التمييز بين الحركــة ومنظمتهــا القويــة، رغــم محاولــة إيجــاد منظمــات بديلــة نتيجــة
ــد: الاتحــاد الانشقــاق الــذي عرفــه حــزب الاســتقلال عــام ، وتبعيــة “أ.و.ط.م” للحــزب الجدي
الـوطني للقـوات الشعبيـة، فقـرر حـزب الاسـتقلال عام ، تأسـيس الاتحـاد العـام لطلبـة المغـرب،
باعتباره نقابة بديلة عن “أ.و.ط.م” التي انحرفت عن مسارها النقابي بحسب الحزب، لكن الاتحاد
العام بقي منظمة استقلالية ولم تشتغل من داخلها أي من الأطراف السياسية في الجامعة منذ عام

.
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اســتطاعت الحركــة الطلابيــة التــأثير في الصراع الاجتمــاعي والســياسي خلال عقــود الاســتقلال الأولى،
وتعزيز قوة الأحزاب الوطنية والقوى الديمقراطية التي خسرت معركة الاستقلال، بعد تحالف الملكية
مـع القـوى التقليديـة التي طالمـا ارتكـز عليهـا الاسـتعمار؛ فأيدت الحكومـات الثلاثـة الأولى بعـد اسـتقلال
المغـــرب، وبتـــولي الملـــك محمد الخـــامس وابنـــه الحســـن الحكومـــة الخامســـة في تـــاريخ المغـــرب، تحـــولت

“أ.و.ط.م” إلى قوة معارضة.

نظمت الحركة الطلابية من ، في إطار “أ.و.ط.م”، مؤتمرًا ناجحًا، وفشلت في إنجاح المؤتمر
الســابع عــشر عــام ، وحــاولت الفصائــل الطلابيــة عقــد مــؤتمر اســتثنائي وإعــادة هيكلــة المنظمــة
الطلابية دون جدوى، ففقدت الحركة تدريجيًا إطارها التنظيمي، وتعمقت أزمتها مع تفشي العنف

داخل الجامعة، وتحولها من حركة طلبة المغرب إلى حركة فصائلية متصارعة على الشرعية.

رغـم الأزمـة المفتوحـة فـإن الحركـة الطلابيـة ظلـت رافـدًا مهمًـا للحركـات الاجتماعيـة، والاتحـاد الـوطني
لطلبة المغرب كان مدرسة حقيقية تخ الأطر السياسية والحزبية، والعديد منها اليوم أطر سياسية

في خدمة النظام السياسي.

كانت السياسة التعليمية بالمغرب المسُتعمَر طبقية على نحو سافر، وأداة قسرية
لإعادة الإنتاج الاجتماعي

إن تاريخ الحركة الطلابية تاريخ حافل بالتضحيات والنضالات، فقد قدمت عشرات الشهداء وآلاف
المعتقلين وما زالت، فقد تكونت ملامحها منذ الاستعمار، وأدت أدوارًا قوية في مغرب الاستقلال، ومر
تاريخها من عدة منعرجات، وما زال تاريخها الراهن قسد الكتابة، فقد فرضت العديد من المتغيرات
يــة ويطــ اليــوم، بعــد تجربــة تاريخيــة طويلــة، أي تنظيــم إعــادة صــياغة طبيعــة الحركــة الطلابيــة المغر

ممكن وضروري للحركة.



ولادة الحركة

خلال فــترة الاســتعمار قســمت الســلطة الكولونياليــة النظــام التعليمــي بــالمغرب إلى ثلاثــة أصــناف:
مدارس للأوربيين تعتمد النظام المطبق في فرنسا (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، وأخرى لليهود تعتمد
علــى مــدارس الرابطــة اليهوديــة العالميــة، وفتحــت أول قســم بمدينــة تطــوان عــام ، وثالثــة

للمسلمين مقسمة بين الأعيان والعموم.

ولم توجد إلا ثانويتين بمراكش والرباط، وإعدادية بفاس ببضع مئات من التلاميذ، نصفهم لا يكمل
دراسته، أما التعليم العالي فلم يتجاوز عدد الطلبة الذين وصلوا إليه، في جامعات المشرق وفرنسا،
يــا طيلــة فــترة الاســتعمار عــشر طلاب، ومجمــوع التلاميــذ المغاربــة الذيــن حصــلوا علــى شهــادة البكالور

( – ) لم يتعد  تلميذًا.

أمــا التعليــم التقليــدي، فقــد كــانت جامعــة القــرويين مركــزه، ويعتــبر ضمــن ســلك التعليــم العــالي، إذ
يتخــ طلبــة مجــازون مــن لــدن شيــوخ ليحملــوا لقــب عالم، وقــد لعبــت هــذه الجامعــة دورًا مهمًــا في
كـد أن التعليـم التقليـدي الثقافـة التقليديـة المغربيـة، حسـب روبـير مونطـاني (R. Montagne) الـذي أ
كان حليفًا للاستعمار وفي خدمته، ولم يصلح أو يعصرن خلال الحماية، إذ ظلت المعارف التي تلقن فيه
دون تغيير منذ خمسة قرون مضت، ولقطع الطريق على الوطنيين صدر قرار وزاري بتاريخ  من

مايو ، يمنع على الأساتذة والتلاميذ بجامعة القرويين، التدخل في الشؤون السياسية.

تظاهرة لطلاب جامعة القرويين ضد الاستعمار الفرنسي

كــانت السياســية التعليميــة بــالمغرب المســتعمر طبقيــة علــى نحــو ســافر، وأداة قسريــة لإعــادة الإنتــاج



يـة الاجتمـاعي، وقـد عَـبر عـن هـذا التصـور بـول مـارتي (Paul Marty)، أحـد المسـؤولين الكبـار في مدير
التعليم زمن الحماية قائلاً: “يجب على الفلاح الصغير أن يعود إلى أرضه بعد مغادرة المدرسة، ويجب
أن يصـبح ابـن العامـل في المدينـة عـاملاً فيمـا بعـد، وابـن التـاجر تـاجرًا، وابـن الموظـف موظفًـا، يجب أن
ــأهلاً للعــب دوره كــثر ت ــا يتلاءم ووســطه الخــاص ليبقيــه في وســطه ويجعلــه أ يتلقــى كــل طفــل علمً

الاجتماعي مهما كان هذا الدور متواضعًا”.

ارتبطت الحركة الطلابية في نشأتها بالحركة الوطنية وحزب الاستقلال القوي
آنذاك

 بالمقابل عمل رموز الحركة الوطنية على تشييد المدارس الحرة التي تعزز انتشارها بين عامي
و، إذ انتقـل عـدد تلاميذهـا مـن . تلميـذ سـنة  مـوزعين علـى  مدرسـة، ليصـل
ــــــــ ـــــــم.  ســـــــنة  و. ســـــــنة ، ل العـــــــدد . ســـــــنة ، ثُ

.. مؤسسة، موازاة مع ذلك وصل عدد التلاميذ المسلمين في المدارس العمومية إلى

ونتيجـة الطبيعـة النخبويـة للتعليـم لم تتضـح بعـد ملامـح الحركـة الطلابيـة المغربيـة، ولم ينطلـق تاريخهـا
التنظيمــي رغــم المحــاولات الأولى: جمعيــة الطلبــة المســلمين بشمــال إفريقيــا ، اتحــاد الطلاب
المغاربة ، ثم الجمعيات الثلاثة: الجمعية العامة لطلبة المغرب ، وجمعية الطلاب المغاربة
، واتحاد الطلاب المغاربة بفرنسا ، التي قررت حل نفسها في غشت ، وعقد مؤتمر

تأسيسي لقيام نقابة الاتحاد الوطني لطبلة المغرب بتاريخ  ديسمبر من السنة نفسها.

المرحلة الوطنية

ارتبطــت الحركــة الطلابيــة في نشأتهــا بالحركــة الوطنيــة وحــزب الاســتقلال القــوي آنــذاك، وحملــت
شعارات الوحدة الوطنية، فاختير الحسن – ولي العهد – رئيسًا شرفيًا للمنظمة في أثناء المؤتمر الأول
(ديسـمبر )، واعـترف لــ”أ.و.ط.م” بصـفة المنفعـة العامـة، كمـا أيـدت النقابـة الطلابيـة الحكومـة
.( سبتمبر) الثانية لحزب الاستقلال في مؤتمرها الثاني ( مايو –  كتوبر الائتلافية (أ

لكن مع المؤتمر الثالث (يوليو )، برزت الخلافات داخل حزب الاستقلال، وظهر جناح يساري
داخـــل الحـــزب انحـــاز لـــه “أ.و.ط.م” وأيـــد مـــواقفه في دمقرطـــة نظـــام الحكـــم والمطالبـــة بمجلـــس
،( من يناير ) تأسيسي، ومع بروز هذا الجناح باسم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية

.( مايو - ديسمبر ) أيد “أ.و.ط.م” حكومته بقيادة عبد الله إبراهيم

وبإقالة هذه حكومة توجه الحزب الوطني اليساري لمعارضة نظام الحكم، فكانت “أ.و.ط.م” بجانبه،
ــديمقراطي ــو ) الطــابع غــير ال ــع (أغســطس ) والخــامس (يولي معارضــة مؤتمرهــا الراب

للنظام وندد بقمع المقاومة وجيش التحرير.

بعد هزيمة  رفضت السلطات تنظيم “أ.و.ط.م” لمؤتمرها الثاني عشر،



() بمبرر أنه سيناقش مسائل وطنية، فتأجل المؤتمر للسنة التالية

من ذلك الحين تبنى “أ.و.ط.م” النضال الشعبي الجماهيري، وألغى الرئاسة الشرفية لولي العهد في
مــؤتمره الســادس ()، وأعلــن رفضــه وضــع قــانون أســاسي بــإرادة منفــردة، ودعــا إلى مقاطعــة
ــة مــع ــؤتمر الســابع، وفي نفــس الســنة تضــامن الطلب الاســتفتاء علــى أول دســتور () خلال الم
ـــومي  و مـــن ـــاط ي الشعـــب الجـــزائري ضـــد الاســـتعمار، فـــاحتلوا الســـفارة الفرنســـية في الرب

. نوفمبر

احتجاجات الطلبة المغاربية في منتصف الستينيات

نتيجــة انخــراط الطلبــة في الصراع الســياسي والاجتمــاعي حكــم علــى رئيــس المنظمــة لمؤتمرهــا الثــامن
()، حميد برادة، بالإعدام بعد تصريحاته في تجمع بالجزائر خلال الحرب مع هذا البلد، ونفس
الحكم نزل على الزعيم السياسي المهدي بن بركة الذي نادى بالاختيار الثوري وعارض حرب الرمال
ـــة الاعتقـــالات ـــداد المواجهـــة بين المعارضـــة والنظـــام، توســـعت حمل بين المغـــرب والجزائر، ومـــع اشت

والاختطافات، فرفع “أ.و.ط.م” في المؤتمر التاسع، ، شعار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ية المرحلة الثور

رفعت المنظمة الطلابية في المؤتمر العاشر () شعار: “الأرض للفلاحين والمعامل للعمال والتعليم
-) للجميع”، فقد أصبح حقل التعليم محور المسألة الاجتماعية، بعد أن وصل عدد المدرسين في
يــادة .، وعــدد الطلبــة .، وقــد قــررت الســلطات تقييــد ) إلى ..، بز
 الانتقال بين أسلاك التعليم، للحدد من أعداد الطلبة، والنتيجة تفجر انتفاضة الدار البيضاء يوم
من مارس من نفس السنة، التي قال عنها الملك الحسن الثاني: “عندما قمت بتحليل المشاكل التي
أدت إلى انفجار الدار البيضاء لم أبرر أيضًا هذا الانفجار كما أنني لم أبرر تمرد الشا حيث كان الحفاظ



على الأمن يوجب سحقه أحيانًا بشدة كبيرة”.

فأعلن حالة الاستثناء يوم  من يونيو  التي ستدوم خمس سنوات إلى  من يوليو من عام
، فطـالب المـؤتمر الحـادي عـشر  بــ”العمل مـن أجـل رفـع الحظـر علـى الجامعـة واحـترام

الحريات النقابية”.

وبعـد هزيمـة  رفضـت السـلطات تنظيـم “أ.و.ط.م” لمؤتمرهـا الثـاني عـشر، بمـبرر أنـه سـيناقش
مسائــل وطنيــة فتأجل المــؤتمر للســنة المواليــة ()، طــالب المــؤتمر برفــع حالــة الاســتثناء وإطلاق
المعتقلين السياســيين، وإقامــة حكومــة وطنيــة لانتخــاب مجلــس تأســيسي وتأميــم المرافــق الحيويــة،
ــة للإمبرياليــة والصــهيونية ــزراعي وتصــفية الاســتعمار، وانتهــاج ســياسة خارجيــة معادي وبــالإصلاح ال

ومناصرة لحركات التحرر الوطني.

 من مارس  انتفاضة

وبتــأثير مــن الهزيمــة العربيــة ومــاي الطلاب () في فرنســا والثــورة الثقافيــة الصــينية، خرجت
() للوجـود الحركـة التلاميذيـة والحركـة الماركسـية اللينينيـة المغربية؛ فانعقـد المـؤتمر الثـالث عـشر
وخ ببيان سياسي يعبر عن بروز تيار جديد في الساحة الطلابية والسياسية، بمشروع سياسي جديد
يعلـن إفلاس الأحـزاب الإصلاحيـة المساومـة، ويعلـن ارتبـاط الطلبـة بالجمـاهير والقضيـة الفلسـطينية

قضية وطنية.

حُظرت “أ.و.ط.م” قانونيًا (يناير - نوفمبر )، وشنت حملة
اعتقالات واسعة ضد تنظيمي الحركة الماركسية اللينينية: “ من مارس”

و”إلى الأمام”

مــع إنهــاء حالــة الاســتثناء أعلــن القصر مــشروع دســتور عرضــه للاســتفتاء فرفضتــه الأحــزاب الوطنيــة،



خاصــة الاســتقلال و”إ و ق ش”، وقــررت التصــويت عليــه بـــ”لا”، تكــوين الكتلــة الوطنيــة، ومقاطعــة
الانتخابات التشريعية، في هذا السياق عقدت “أ.و.ط.م” المؤتمر الرابع عشر () وأعلن فصيل

الطلابي جديد هو “الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين”.

وبعد المحاولتين الانقلابيتين من الجيش (-)، وتأثير من ثورة الطلاب في فرنسا، وبقراءة
نظرية ترى الطلبة طليعة تكتيكية في الثورة، ومع اكتساح الفصيل الجديد للمنظمة الطلابية أخ
تصـــوره الســـياسي مـــن خلال المـــؤتمر الخـــامس عـــشر ()، بتحليـــل متقـــدم للأوضـــاع الوطنيـــة
يــة ببرنــامج ســياسي ومهــام، والدوليــة، وتشخيــص لأزمــة النظــام الســياسي، وإعلام إستراتيجيــة ثور
ودعــوة المنظمــات الأخــرى للعمــل علــى قاعــدة هــذا البرنــامج في إطــار منظومــة: “الوحــدة – النقــد –
الوحدة”، وبالنتيجـــة حُظـــرت “أ.و.ط.م” قانونيًـــا (ينـــاير - نـــوفمبر )، وشنـــت حملـــة

اعتقالات واسعة ضد تنظيمي الحركة الماركسية اللينينية: “ من مارس” و”إلى الأمام”.

منذ  غير النظام إستراتيجيته الهجومية، وبحث عن تقارب مع القوى الإصلاحية مستخدمًا
قضية الصحراء لخلق “إجماع وطني”، تعزز ذلك بإعلان تأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،
الــــذي قــــاد طلبتــــه “أ.و.ط.م” – بعــــد رفــــع الحظــــر القــــانوني عليهــــا – في المــــؤتمر الســــادس عــــشر
()، وقد تبين أن النظام عمل على اجتثاث اليسار الماركسي من الجامعة، لفسح المجال أمام
طلبــة حــزبي التقــدم والاشتراكيــة والاتحــاد الاشــتراكي، لقيــادة النقابــة الطلابيــة وربــط المنظمــة الطلابيــة

بـ”الإجماع الوطني” و”المسلسل الديمقراطي”.

نظم المؤتمر السابع عشر () على وقع الانتفاضات الشعبية ضد غلاء المعيشة، كما انعكست
مشاكل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الحركة الطلابية، إذ حاول طلبته السيطرة على
مجريات وتنظيم المؤتمر، لقطع الطريق على الفصائل الأخرى، خاصة فصيل “رفاق الشهداء” الذي
خ من رحم الحزب، فأعلن الطلبة الاتحاديون انسحابهم من المؤتمر بدعوى عدم الاعتراف بلائحة
رفاق الشهداء المؤيدين من الطلبة القاعديين (الفصيل الطلابي الذي تكون في فترة الحظر القانوني)،
فانسحب طلبة الاتحاد الاشتراكي ولم يبق إلا طلبة حزب التقدم والاشتراكية والطبلة الديمقراطيون،
اللذيــن اشترطــوا قيــادة المنظمــة رغــم أنهــم أقليــة عدديــة، بــدعوى تــوفير غطــاء ســياسي لـــ”أ.و.ط.م”،



فكانت النتيجة فشل المؤتمر، وتوقف التاريخ التنظيمي للحركة الطلابية.

رغم أن التيار الأمازيغي ظهر منذ ، فمع الألفية اتهم بممارسة العنف
وقتل طالبين قاعديين، هما عبد الرحمان الحسناوي ومحمد الطاهر الساسيوي

مرحلة الأزمة

منذ فشل المؤتمر الـ دخلت الحركة الطلابية في أزمة مفتوحة، قطعت عدة أشواط ولم تتمكن من
هيكلة منظمتها، ولا إيجاد صيغ تنظيمية بديلة لعدة عوامل، بين  و لم تبرز أي محاولة
لهيكلة إطار نقابي للحركة الطلابية، ومع نهاية الثمانينيات، شرعت الفصائل التاريخية: الاتحاديون،
القاعـديون، الـديمقراطيون، الطليعيـون، التقـدم والاشتراكيـة، في طـ تصوراتهـا لهيكليـة “أ.و.ط.م”؛

بين الهيكلة فوقية والتحتية.

دعـا فصـيل الطلبـة الـديمقراطيين إلى هيكلـة فوقيـة تتشكـل مـن قيـادة طلابيـة مؤقتـة مـن الفصائـل
التاريخية لـ”أ.و.ط.م”، واستمر القاعديون أو المجالسيون، نسبة لرؤيتهم لإعادة هيكلة “أ.و.ط.م”،
في مســلسل الهيكلــة التحتيــة، فشنــت ضــدهم حملــة اعتقــالات واســعة منــذ عــام  بــدعوى

الانتماء إلى منظمة غير شرعية، فأجهضت تحركهم لهيكلة “أ.و.ط.م”.

نظم المؤتمر السابع عشر () على وقع الانتفاضات الشعبية ضد غلاء المعيشة

ظلت الحركة الطلابية تبحث عن تنظيمها المفقود، وتعمق ذلك مع بداية التسعينيات بظهور تيارات
جديــدة هــي الفصائــل الإسلاميــة التي ارتبــط دخولهــا بظهــور العنــف داخــل الجامعــة المغربيــة، فقتــل
طالبان قاعديان، هما أيت الجيد بنعيسى والمعطي بوملي، واتهمت الفصائل الإسلامية التي تقول



إنها كانت ضحية للعنف.

منذ ذلك الحين دخلت الحركة الطلابية مرحلة العنف الفصائلي، ورغم أن التيار الأمازيغي ظهر منذ
، فمـع الألفيـة اتهـم بممارسـة العنـف وقتـل طـالبين قاعـديين، همـا عبـد الرحمـان الحسـناوي
ومحمد الطاهر الساسيوي، واستمر مسلسل العنف بين الفصائل على شرعية الاتحاد الوطني لطلبة
المغرب، فقتل الطالب الإسلامي عبد الرحمن الحسناوي عام  بجامعة فاس، واتهم فصيل
البرنـامج المرحلـي (أحـد تيـارات القاعـديين)، فتـبين أن العنـف بـات سـمة مـن سـمات الحركـة الطلابيـة

المغربية.

 تظاهرة تطالب بمحاسبة قتلة الطالب الحسناوي عام

الأفق المفتوح.. ما بعد الأزمة

مــع الألفيــة انقرضــت الفصائــل التقليديــة التابعــة للأحــزاب السياســية، وتفرقــت الحركــة الطلابيــة بين
كثر يمنع أو يحاول منع البقية من الظهور، المواقع الجامعية في كل جامعة يسيطر فصيل واحد أو أ
ية منتسبة لتجارب سياسية وحزبية جديدة، وبرزت تيارات طلابية أخرى ثقافية وقومية، وأخرى يسار

أو منبثقة من أوراق مرجعية أو خطوط سياسية، تنسب نفسها لتجربة الطلبة القاعديين.

قد تساعد أشكال الاحتجاج الجديدة الحركة الطلابية على تجاوز أزمتها
التنظيمية

يــة إيجــاد صــيغة تنســيق جديــدة، مــع انتهــاء العقــد الأول للألفيــة، وطــ حــاولت عــدة فصائــل يسار
برنامج للحوار الفصائلي سنة  بحلول ذكرى انتفاضة  من مارس ، لكن مشروعها



ية. توقف لأنه لم يلف حوله بقية الفصائل اليسار

مع بروز حركة  من فبراير الشبابية، في سياق ما سمي بـ”الربيع العربي”، ضخت دماء جديدة في
الحركــــة الطلابيــــة، فشــــاركت بعــــض المواقــــع الجامعيــــة في هــــذه الديناميــــة بقــــوة، خاصــــة الموقــــع
الجــامعي ظهر المهــراز بفــاس، لكــن الحركــة الطلابيــة في غيــاب منظمتهــا الموحــدة لم تســاهم في الحركــة

الاجتماعية بفعالية.

ظلت الحركة الطلابية رافدًا لا ينضب للحركات الاجتماعية بالمغرب، ومثل طلبة المغرب اليوم شريحة
اجتماعيــة واســعة في حاجــة ماســة للتنظيــم، فقــد جــاوز عــدد طلبــة الجامعــات  ألــف طــالب في

موسم الدراسي - موزعين على  مؤسسة جامعية.

https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/STATISTIQUES/3837/statistiques_provisoires_28122017.pdf
https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/STATISTIQUES/3837/statistiques_provisoires_28122017.pdf


بعد خفوت حركة  من فبراير المغربية، خ طلبة الطب في مسيرات عارمة، وفرضوا مطالبهم على
السـلطات، وتبعهـم الأسـاتذة المتـدربون، وهـم خريجـو الجامعـات المغربيـة، في ملـف اجتمـاعي ضخـم
ــالمغرب، ويقوم الطلبــة اليــوم بــدور مهــم في منــاطق الحــراك الاجتمــاعي بشأن الوظيفــة العموميــة ب
بــالريف وجــرادة، إلخ، وقــد تساعــد أشكــال الاحتجــاج الجديــدة الحركــة الطلابيــة علــى تجــاوز أزمتهــا
التنظيمية، فهناك أصوات تنادي بتجاوز إشكالية شرعية الإطار، وإعادة تنظيم الحركة بأطر جديدة

تتماشى والتطورات الاجتماعية والسياسية للألفية.

/https://www.noonpost.com/22757 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/22757/

